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مجالس دراسة كتـــاب: معانــي القــرآن للإمام الفراء
تعليق الشيخ الدكتـــور: عبد الســـلام مقبل المجيـــدي
المجلس الحادي عشر/ ســورة آل عمران (20-79).
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبأسانيد مشايخنا –حفظهم الله تعالى- إلى عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ -أو قال: يَرْحَمُكُمْ- مَنْ فِي السَّمَاءِ».
وبأسانيد مشايخنا -حفظهم الله تعالى- إلى كتاب: معاني القرآن للعلامة الفراء -رحمه الله تعالى، وقوله: ﴿فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ﴾، ﴿وَمَنِ اتَّبَعَنِ﴾ للعرب في الياءات التي في أواخر الحروف- مثل: اتبعن، و: أكرَمن، و: أهانن، ومثل قوله: ﴿دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾، ﴿وَقَدْ هَدانِ﴾ أن يحذفوا الياء مرة ويثبتوها مرة، فمن حذفها اكتفى بالكسرة التي قبلها دليلًا عليها، وذلك أنها كالصلة إذ سكنت وهي فِي آخر الحروف واستثقلت فحُذفت. ومن أتمها فهو البناء والأصل. 
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: إذن هو -رحمه الله تعالى- في هذه الفقرة يتكلم عن ياءات الزوائد، وهو أخّر الكلام عنها كثيراً؛ لأن الكلام عن ياءات الزوائد يبدأ من قوله تعالى: ﴿وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾ في الآية (40) من سورة البقرة، ولكن هذه طبيعة الإملاء؛ أن الإنسان يتذكر مسألة وينسى مسألة ثم يأتي ما يناسب الكلام عنها فيتذكرها فيتكلم عنها.
وقوله: ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ﴾ وهو استفهام، ومعناه أمر، ومثله قول اللَّه: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ استفهام وتأويلُه: انتهوا.
وقوله: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ﴾ ﴿اللَّهُمَّ﴾ كلمة تنصبها العرب، وقد قال بعض النحويين: إنما نصبت إذ زيدت فيها الميمان لأنها لا تنادى بيا كما تقول: يا زَيْدُ، ويا عَبْد اللَّه، فجعلت الميم فيها خلفا من يا. وقد أنشدني بعضهم:
	وما عليكِ أن تقولي كُلما

	
	صليت أو سبحت يا اللهم ما



وقوله تبارك وتعالى: ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ﴾، العرب تكتفي بما ظهر فِي أول الكلام مما ينبغي أن يظهر بعد شئت. فيحذف الفعل بعدها ومثله قوله تبارك وتعالى: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شاءَ رَكَّبَكَ﴾ والمعنى- والله أعلم-: في أي صورة شاء أن يركبك ركبك.
وقوله: ﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَتُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ﴾ جاء التفسير أنه نقصان الليل يولج فِي النهار، وكذلك النهار يولج في الليل، حَتَّى يتناهى طول هذا وقصر هذا.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: هذا ما يمكن أن نسمّيه: التفسير الظاهري، ونعني به: ما ناسب أن يفهمه من نزَل عليه، وهم العرب الذين نزل عليهم القرآن في ذلك الزمن، هل هذا ينفي أن نبحث عن معنى أدق وأوضح وأجلى وأبين في زمن نستطيع فيه أن ندرس ظاهرة الليل والنهار بصورة أكبر؟ لا ينفي أبداً.
وأنا أتعجب من الذين ينفون التفسير العلمي للقرآن الكريم متشبثين بمعهود الخطاب للعرب، ويأتون بكلام الشاطبي، ونحن لا ننفي كلام الشاطبي، ولا ننفي ما قبله من الكلام، ككلام الطبري -رحمه الله-، ولا ما قبله، ولا ما فهمه الصحابة فمَن بعدهم، لا ننفي هذا، لكن هذا لا يعني ألا ننظر في الكلمة فنفهم منها معنى إضافياً داخلاً فيه.
وقوله: ﴿وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ ذكر عن ابن عَبَّاس أنها البيضة: ميتة يخرج منها الفرخ حيا، والنطفة ميتة يخرج منها الولد.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: هل رأيت الآن كيف أن التفسير ها هنا جعل المعنى القرآني صغيراً صغيراً صغيراً، الله يقول: ﴿وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾، فلما نأتي نفسرها بضرب مثالٍ صغير يصغر المعنى الحقيقي، ونحن لا نقول أن ابن عباس -رضي الله عنهما- صغَّر المعنى، ولكن المقصود أن الإنسان عندما يسمع مثل هذا لا يقول: ذُكِر أنها البيضة، وإنما يقول أن ابن عباس -رضي الله عنهما- مثّل مثالاً فهِمَه من حواليه بأنه مثال فلما وصل إلينا إذا الناس يظنون أن هو التفسير وليس مجرد ضرب مثال.
وقوله: ﴿لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ نهيٌّ، ويُجزم في ذلك، ولو رُفِع على الخبر كما قرأ من قرأ: لا تُضَارُّ والِدَةٌ بِوَلَدِها.
وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً﴾ هي أكثر كلام العرب، وقرأ بعضهم: ﴿تَقِيَّةً﴾، وكلٌّ صواب.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: ﴿تَقِيَّةً﴾ قراءة يعقوب.
وقوله: ﴿يَعْلَمْهُ اللَّهُ﴾ جزمٌ على الجزاء. ﴿وَيَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ﴾ رفعٌ على الاستئناف، كما قال اللَّه فِي سورة براءة: ﴿قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ﴾ فجزم الأفاعيل، ثُمَّ قال: ﴿وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلى مَنْ يَشاءُ﴾ رفعًا على الاستئناف، وكذلك قوله: ﴿فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ﴾، ثم قال: ﴿وَيَمْحُ اللَّهُ الْباطِلَ﴾ وَيَمْحُ فِي نية رفع مستأنفة، وإن لم تكن فيها واو، حذفت منها الواو كما حذفت في قوله: ﴿سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ﴾.
وإذا عطَفْت على جواب الجزاء جاز الرفع والنصب والجزم، وأما قوله: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ﴾، وتُقرأ جزماً على العطف ومسكنةً --تشبه الجزم- وهي فِي نية رفع؛ تدغم الراء من يغفر عند اللام، والباء من يعذب عند الميم كما يقال: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ﴾.
وقوله: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً﴾ (ما) في مذهب الَّذِي، ولا يكون جزاء لأن (تَجِدُ) قد وقعت على (ما).
وقوله: ﴿وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ﴾ فإنك تردّه أيضا على (ما) فتجعل (عملت) صلة لها.
وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ﴾ يقال: اصطفى دينهم على جميع الأديان؛ لأنهم كانوا مسلمين.
وقوله: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً﴾ نذرته لبيت المقدس: لا أشغله بغيره.
وقوله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ﴾ قد يكون من إخبار مريم فيكون: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعْتُ﴾ يسكِّن العين، وقد يكون من قول اللَّه تبارك وتعالى، فتجزم التاء؛ لأنه خبر عن أنثى غائبة.
وقوله: ﴿وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا﴾ مَن شدَّد جعل زَكَرِيَّاءَ فِي موضع نصب كقولك: ضمَّنها زَكَرِيَّاءَ، ومن خفّف الفاء جعل زَكَرِيَّاءَ فِي موضع رفع. 
وقوله: ﴿هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ الذرية جمع، وقد تكون فِي معنى واحد. فهذا من ذلك لأنه قد قال: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ ولم يقل أولياء، وإنما قيل «طيبة» ولم يقل طيبا لأن الطيبة أخرجت على لفظ الذرّية فأنِّث لتأنيثها، ولو قيل ذريةً طيبًا كان صوابًا.
ومثله من كلام العرب قول الشاعر:
	أَبُوك خليفةٌ ولدتْهُ أُخرى

	
	وأنت خليفةٌ ذاك الكمال



وقوله: ﴿فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ﴾ يُقرأ بالتذكير، وكذلك فِعل الملائكة وما أشبههم من الجمع: يُؤنَّث ويُذَكَّر، ومثله تعرج ويعرج الملائكة - تَتَوَفَّاهُمُ ويتوفاهم الملائكة، وكل صواب؛ فمن ذكَّر ذهب إلى معنى التذكير، ومن أنّث فلتأنيث الاسم.
وقوله: ﴿وَهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ أَنَّ اللَّهَ﴾ تُقرأ بالكسر، والنصبُ فيها أجود في العربية؛ فمن فتح (أنّ) أوقع النداء عليها، كأنه قال: نادوه بذلك أن اللَّه يبشرك، ومن كسَر قال: النداء في مذهب القول، والقول حكاية. فاكسر (إنّ) بمعنى الحكاية. 
و﴿يُبَشِّرُكَ﴾ والتخفيف والتشديد صواب، وكأن المشدد على بشارات البشراء، وكأن التخفيف من وجهة الأفراح والسرور. وهذا شيء، كان المشيخة يقولونه. 
[bookmark: _Hlk116772563]وقوله: ﴿يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى مُصَدِّقاً﴾ نصبت (مُصَدِّقاً) لأنه نكرة، ويحيى معرفة.
وقوله: ﴿بِكَلِمَةٍ﴾ يعني: مصدّقا بعيسى.
وقوله: ﴿وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا﴾ مردودات على قوله: مُصَدِّقاً.
ويقال: إن الحصور: الَّذِي لا يأتي النساء.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: ينبغي أن يُعلَم أن الحصور هو الذي منع نفسه من اتباع الشهوات، حتى أن يحي اشتُهر في موته أنه ذُبِح ذبحاً بسبب امرأةٍ أرادت منه أن يبغي فأبى.
إذن: هو عنده ما عند سائر الشباب من القدرة والإمكانية والفتوة، إلا أنه حصَر نفسه عن أن يفعل  ذلك فمُدِح، لا أنه لا توجد عنده الرغبة أو القدرة أو القوة من حيث هي، كما ذهب إليه بعض المفسرين، في تفسير غريب جداً،  من أغرب أنواع التفسير.
وقوله: ﴿أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ﴾ إذا أردتَ الاستقبال المحض نصبت (تُكَلِّمَ) وجعلتَ (لا) على غير معنى ليس، وإذا أردت: آيتك أنك على هَذِهِ الحال ثلاثة أيّام رفعتَ، فقلت: ألا تكلّمُ الناس، ألا ترى أنه يحسن أن تَقُولَ: آيتُك أنك لا تُكَلِّمُ الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً، والرمز يكون بالشفتين والحاجبين والعينين، وأكثره فِي الشفتين، كل ذلك رمز.
وقوله: ﴿إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ﴾ مما ذكرتُ لك فِي قوله: ﴿ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ قيل فيها (اسْمُهُ) بالتذكير للمعنى، ولو أُنِّث كما قال: ﴿ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ كان صوابًا.
وقوله: ﴿وَجِيْهَاً﴾ قطعًا من عيسى، ولو خفضتَ على أن تكون نعتاً للكلمة، لأنها هي عيسى كان صوابًا.
وقوله: ﴿وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا﴾ والكهلُ مردودٌ على الوجيه. 
وقوله: ﴿كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ﴾ يذهب إلى الطين، وفي المائدة: ﴿فَتَنْفُخُ فِيها﴾ ذهب إلى الهيئة، فأنّث لتأنيثها.
وقوله: ﴿وَما تَدَّخِرُونَ﴾ هي تفتعلون من ذخرتُ، (وَمَا تَدَخِرُونَ) خفيفة على تفعلون، وبعض العرب يقول: تدّخرون فيجعل الدال والذال يعتقبان في تفتعلون من ذخرت، وظلمت تقول: مظّلِم ومطَّلم، ومذّكر ومدّكر، فأمّا الذين يقولون: يدّخر ويدّكر ومدّكر؛ فإنهم وجدوا التاء إذا سكنت واستقبلتها ذال دخلت التاء فِي الذال فصارت ذالا، فكرهوا أن تصير التاء ذالا فلا يعرف الافتعال من ذلك، فنظروا إلى حرف يكون عدلا بينهما فِي المقاربة، فجعلوه مكان التاء ومكان الذال.
وقوله: ﴿وَمُصَدِّقاً﴾ نصبت (مصدقا) على فعل (جئت)، كأنه قال: وجئتكم مصدقًا لما بين يدي من التوراة.
وقوله: ﴿وَلِأُحِلَّ لَكُمْ﴾ الواو فيها بمنزلة قوله: ﴿وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾.
وقوله: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ﴾ أي: وجَدَ عيسى، والإحساس: الوجود، وإذا قلت: حسستُ، بغير ألف فهي فِي معنى الإفناء والقتل، من ذلك قول اللَّه عز وجل: ﴿إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ﴾.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: هنا أفادنا إفادة عظيمة ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ﴾ هو فسرها بمقارب، عندما قال: (أحسّ) بمعنى: وجدَ، هذا تفسير بالمقارب وليس بالمعنى ذاته، لو أراد أن يفسرها بالمعنى ذاته لكان البيان أقوى. 
ثم هو قال: فإذا أنت حذفتَ الألف -في قوله: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ﴾ إذا حذفتَ الألف فقلتَ: حسَسَن هنا يكون لها معنى الإفناء والقتل كما في السورة نفسها ﴿إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ﴾، بينما في المقابل؛ الحسَّ: هو العطف والرقة، ومن ذلك: حسَسْتُ، ومن ذلك قول النبي ﷺ: ولا تَحَسَّسُوا، يعني: لا تنظروا الخبر، وهي قريبة مِن: لا تجسَّسُوا.
وقوله: ﴿مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ﴾ المفسّرون يقولون: من أنصاري مع اللَّه، وهو وجه حسن. وإنما يجوز أن تجعل (إلى) موضع (مع) إذا ضممت الشيء إلى الشيء مما لم يكن معه.
والحواريون كانوا خاصة عِيسَى. وكذلك خاصة رسول اللَّه ﷺ يقع عليهم الحواريون، وكان الزبير يقال له حواري رسول اللَّه ﷺ. وربما جاء فِي الحديث لابي بَكْر وعمر وأشباههما حواري. وجاء فِي التفسير أنهم سموا حواريين لبياض ثيابهم
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: وهذا تفسيرٌ عجيب -أنهم سموا حواريين لبياض ثيابهم-، وقد أذهب بعض المفسرين الذين فسروا: (إلى) بمعنى: (مع).. أذهبوا جمال المعنى هاهنا، وإلا فالمعنى أعظم بكثير؛ لأنها تعني: من الأنصار معي إلى الله، وليس من أنصاري مع الله.
ومعنى قوله: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ﴾ نزل هذا في شأن عيسى إذ أرادوا قتله، فدخل بيتا فيه كوة وقد أيده اللَّه تبارك وتعالى بجبريل -عليه السلام-، فرفعه إلى السماء من الكوة، ودخل عليه رجل منهم ليقتله، فألقى اللَّه على ذلك الرجل شبه عيسى بن مريم. فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى خرج إليهم وهو يقول: ما في البيت أحد، فقتلوه وهم يرون أنه عيسى.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: أنا لا أظن أن هذا التفسير يصحُّ بأي حال من الأحوال؛ لأن الحجة لأن تقوم عليهم بهذه الطريقة، هذا قد اشتُهِر جداً؛ أن الذي وشى به، أو أن الذي دخل عليه هو الذي مُثِّل بصورته، إذا كان كذلك فإن النصارى -المُصَلِّبين- الذين يزعمون أن عيسى صُلِب لا نستطيع أن نلومهم، لا شك أنه قد وقع شيءٌ تقام به الحجة عليهم، والظاهر عندي: أنه شُبِّه له أي: انخداع الذين تآمروا على عيسى، وإلا فهناك من يعلم أنه لم يكن عيسى ﷺ، ولم ترد روايات صحيحة تبين تفصيل ذلك إلا ما ذُكِر في التفسير، وما ذُكِر في التفسير نفَسُه إسرائيلي.
فذلك قوله: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ﴾ والمكر من الله استدراج، لا على مكر المخلوقين.
وقوله: ﴿إِذْ قالَ اللَّهُ يَا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرافِعُكَ إِلَيَّ﴾ يقال: إن هذا مقدم ومؤخر. والمعنى فِيهِ: إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزالي إياك فِي الدنيا. فهذا وجه.
وقد يكون الكلام غير مقدَّم ولا مؤخَّر؛ فيكون معنى متوفيك: قابضكن كما تقول: توفيت مالي من فلان: قبضتُه من فلان، فيكون التَّوفي على أخذه ورفعه إليه من غير موت.
وقوله: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ﴾ هذا لقول النصارى إنه ابنه؛ إذ لم يكن أب، فأنزل اللَّه: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ﴾ لا أَبَ له ولا أم، فهو أعجب أمرًا من عيسى، ثُمَّ قال: ﴿خَلَقَهُ﴾ لا أن قوله «خَلَقَهُ» صلة لآدم إنما تكون الصلات للنكرات كقولك: رَجُل خلقه من تراب، وإنما فسّر أمر آدم حين ضرب به المثل فقال «خَلَقَهُ» على الانقطاع والتفسير.
وقوله: ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ أي: هو الحق، أو ذلك الحق فلا تمتر.
وقوله: ﴿تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ﴾ وفِي قراءة عَبْد اللَّه إلى كلمة عدل بيننا وبينكم وقد يقال فِي معنى عدل سوى وسوى، قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿فَاجْعَلْ بَيْنَنا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ مَكاناً سُوىً﴾ وسوى يراد به عدل ونصف بيننا وبينك.
ثم قال: ﴿أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ﴾ فأن في موضع خفض على معنى: تعالوا إلى ألا نعبد إلا اللَّه، ولو أنك رفعتَ (ما نعبد) مع العطوف عليها على نية: تعالوا نتعاقد لا نعبد إلا اللَّه؛ لأن معنى الكلمة القول، كأنك حكيت (تعالوا نقول: لا نعبد إلا اللَّه).
ومثلُه -مما يرد على التأويل-: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ﴾ فصيّر (ولا تكونن) نهياً فِي موضع جزم، والأول منصوب.
ومثلُه: ﴿وَأُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ﴾، ﴿وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾، فَرَدَّ (أن) على لام كي؛ لأن (أنْ) تصلح في موقع اللام، فرَد أن على أن مثلها يصلح في موقع اللام، ألا ترى أنه قال في موضع: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا﴾، وفى موضع: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا﴾؟!
وقوله: ﴿لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْراهِيمَ﴾ فإنّ أهل نجران قَالُوا: كان إِبْرَاهِيم نصرانيًا على ديننا، وقالت اليهود: كان يهوديًا على ديننا، فأكذبهم اللَّه فقال ﴿وَما أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي: بعد إِبْرَاهِيم بدهر طويل، ثُمَّ عيرهم أيضًا فقال: ﴿ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ حاجَجْتُمْ ...﴾ إِلَى آخر الآية، ثُمَّ بين ذلك فقال: ﴿مَا كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرانِيًّا وَلكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً﴾ إِلَى آخر الآية.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: دَرَج كثيرٌ من علمائنا على أن يقولوا: إلخ، في مجالس الإملاء، ولهم عذرهم، ولكني لا أحب ذلك؛ إذا كان محل الشاهد ما زال قائماً. 
وقوله: ﴿لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ أي: تشهدون أن مُحَمَّدا ﷺ بصفاته فِي كتابكم، فذلك قوله: ﴿تَشْهَدُونَ﴾.
وقوله: ﴿لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ﴾ لو أنك قلت في الكلام: لم تقوم وتقعد يا رَجُل؟ على الصرف لجاز، فلو نصبت (وتكتموا) كان صوابا.
وقوله: ﴿وَقالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ﴾ يعنى: صلاة الصبح، ﴿وَاكْفُرُوا آخِرَهُ﴾ يعني: صلاة الظهر. 
هذا قالته اليهود لما صُرفت القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة، فقالت اليهود: صلوا مع مُحَمَّد ﷺ الصبح، فإذا كانت الظهر فصلوا إلى قبلتكم؛ لتشككوا أصحاب مُحَمَّد في قبلتهم؛ لأنكم عندهم أعلم منهم فيرجعوا إلى قبلتكم.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: هذا يكاد يكون تفسيراً بضرب المثال، وإلا فالآية أجملتْ حيلةً من أخطر حيلهم؛ فإنهم يتظاهرون بالوسطية والاعتدال، وأنهم يمكن أن يسمعوا، ويمكن أن يدخلوا في ديننا، ثم يفعلون غير ذلك، وهذه الآية مثيرةٌ جداً عند تفسيرها.
فأما قوله: ﴿وَلا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ﴾ فإنه يقال: إنها من قول اليهود، يقول: ولا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم، واللام بمنزلة قوله: ﴿عَسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ﴾ المعنى: ردِفكم.
وقوله: ﴿أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ﴾ أي: لا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. أوقعتَ ﴿تُؤْمِنُوا﴾ على ﴿أَنْ يُؤْتى﴾ كأنه قال: ولا تؤمنوا أن يُعطى أحد مثل ما أعطيتم، فهذا وجه.
ويقال: قد انقطع كلام اليهود عند قوله: ﴿وَلا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ﴾، ثُمَّ صار الكلام من قوله: ﴿قُلْ﴾ يا مُحَمَّد ﴿إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا﴾ أوتي أهل الإسلام، وجاءت (أن) لأن فِي قوله: ﴿قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى﴾ مثل قوله: إن البيان بيان اللَّه، فقد بين أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتي أهل الإسلام.
وصلحت (أحد)؛ لأن معنى (أن) معنى (لا)، كما قال تبارك وتعالى: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾ معناه: لا تضلون. 
وقوله: ﴿أَوْ يُحاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ في معنى (حَتَّى) وفي معنى (إلا)، كما تقول فِي الكلام: تعلق به أبدا أو يعطيك حقك، فتصلح (حَتَّى وإلا) في موضع (أو).
وقوله: ﴿إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً﴾ يقول: ما دمت له متقاضيًا. 
والتفسير فِي ذلك: أن أهل الكتاب كانوا إذا بايعهم أهل الإسلام أدى بعضهم الأمانة، وقال بعضهم: ليس للأميين -وهم العرب- حرمة كحرمة أهل ديننا، فأخبر اللَّه أن فيهم أمانة وخيانة، فقال: ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ في استحلالهم الذهاب بحقوق المسلمين.
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وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً.
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